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 غشاوة عىأبصارم الغضب وجعل عىآذاهم وضربالقد المكة،

 هو فلا ، حقا بالإجاب جدر بمظهر ومثذ ظهر شريفاً ولعكن

 كل مال هو ولا ، بسبيله هو عما فتخاذل الأجانب جانب خشى

 مارجى خير كى شريت جع وبذلك ، شططًاً سياسته فانقلبت اليل
• ه٠٠ ب ي مة• م البصير المجرب وروية ااه السياسى وكياسة الغاز الوطر جية بان

 كتبر واستقتال الأدريين الوز إساه عى الأجانب احتج
 ا-لحدووحكومته وفرناتهددان اجلرة وراحت ، مهممنمناصهم

 أمامها فرفوا المختلطة٤ الهاً إلى الداثون وتوجه4 مهما وتنددان
 منذ إفلاس حالة ن الحكومة أن التحقيق لجنة وأعلت ؟ القا]
 الأجانب هؤلاء عل شريف عرض ولا عامين من أكثر

 به تقفى &كانت الثناية المراقبة إعادة إى استعداده الصاخبين
 أحدها أو جيا الأ الوزران إذاأخرج ما حالة ق ابجدو تبدات

 الأمور زنادة ف برغبة الكيد ى مهم مبالنة الحل ذلك رفضوا

•••1 وتتد حرجًا

 كانت وما ؟ وجهته عن الوقف حرج ياو. م شرينا ولكن

 خل يتتتد ا فثن الأمة، إل الأمور مرد يجدل إلأأن وجمته
. الكرامية أشد اظدو استبداد يكر. كذلك كان لقد الأبإ،

 أمام مؤولا الوزراء مجلس يكر أن سياسته عور جمل لذلك
 الحدو خطاب ى لجاء أراد ما له تم ولقد ، النواب شورى مجلس

 أه. المدو كر ي فها تأويلا تقبل لا عبارات الوزارة بتأليف إليه
 جلها أمام الوزارة مؤولية عل ووافق الأمة إل بالأمور رجع

 المجلى ذلك فإن ، ممر ق الدستور أبا شريف كان بهذا
 عل اللطة له ت قذ م١8٦٦ عام نشانه منذ رعايته تهده الذى

 تشوبه لا دستورياً حكا مصر ى المي فصار م١٨٧٩ عام يديه
 سواه وجهل ومثذ الانتخاب طريقة ى القاثاون يقول سهما شائبة

... الحم بأصول الناس

 م187٩ إلىعام رجع إغا مصر ى الممدالدستورى إن أجل،

 كان وما شريف رأمهم وعى بنها بجهاد ممر نالته إغا الممد وهذا

 أخرى ببارة أو ، لبلاه اثاى الدستور إلا م1٩٢٣ عام دستور

 رماد:الاختلال محت مطمورة ظت الى الجرة لتلك توقدا إلا كان ما

 ارماد ذلك فأزاح القومية الحرة فى شريف حل سعد حل حتى

١ نارها فأوقد الجرة تلك ى ونفخ

 أبطا ر النا.غ

 شا شريف عهد
 الرجال فه اجتمعت رجلاً عصره ى شريف كان

 الأبطال وخلق البطولة توى مواقفه وكت

 الخفيف هود للأ.تاذ
 مهرمر-

 يحار أن يد وللركن ؟ شديدا كيدا للأجباب الحدو كاد
 إل ذهب لقد بل ، طلبوا ما إى الوطنيين بإجابة يكتف في لنفه

 بنفسه حضر لقد حى الجديد بالمهد اتهاجمم مظاهر مشاركهم
 الحرة رجال كبار إليه وديا البكرى حل اليد دار. ق أقامه حقلا

! الأعم موقف ذلك ق الخدد موقت نكان الوطنية

 يجب عما هاوا يذ أو يطيشوا ولتكبهم} الفرية الأاب وتلو
 وزارة لقيت ذلك أجل ومن ، الحدو موقف إزاء يمماوا أن علهم

 إ دعوة كل ضوضائهم ى فتلاشت ، إلنا عنتا مهم شريت
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 قرنا أن يفهم كان٤ ، عليه تتامى أنها وبنقد ركيا• من خيفة
 ملغ رأى أه إلا هذا حركتهم. ظهرت منذ المرابيي عى تعطف
 أز من الظلع هذا ما:كة وأحى أبيه خلع ف الأاب نفوذ

... تلبه مثل قلب ى
 سنتين الحكم عن بيداً شريف يظل أن الظروف واقتضت

 حى الأجانب، وبلا!تدخل الطلق الم رزا! البلاد فهما عانت
 الجيش ناحية حى أخرى ناحية من العاصفة هبت

 تتلق مطاب عل قامر: الأمى أول الجيش حرة وكات
 فإن ، الغاية وانحنت التيارا التق أن لبث ما ولكن ، جاله
 وخيها ، راض وزارة فملت بجا ضاقوا حيا الرطنية الحرة رجال
 بالمكريين الاستعانة إلا أمامهم يق} السبل وجوههم مدت

 الأمة جطاب اضطلاعهم ى أن جانهم من الكردن ورأى
 ياوون لا ها وساروا بالفكرة فرجبوا حركتهم قدر من .رفع ما

·٠ شىء. عى

 وإلها غية ق بها وتلق الأنواء الفينة تتقاذف وهكذا
 تهدأ فلن الع جنون فيه جن كأغا الإزاد متابع لى بحر ف
 والدمار. الرق مناظر عل إلا

 يملن الحدو إل ومدافعه ورجله بخيله الكرى عراي سار
 تلك تجاب حتى الجيش مجع لا أن وينذر. الأمة مطاب إليه

 عرايا يجيب أن إلا التحدى هذا أمام للخدر يكن ولم ؟ الطاب
 بنفه ليلق الجند مرف !ولكنه شريف عل به ضن ما إلى
 المرتقبة الفرمة واتهم الأجلزالذن من مليه المشير أحضان ق

 الأحرار أعن ودارت الجيش، طلب كا رياض وزارة وأقيت
 تقع غيره مغة كان وهل٤ شريت عل إلا تتع فل غيره تلتمس

 ا)جاء بفقد تنذر هوجاء الماسفة فإذا شريف ونظر ؟ العيون عليه

 ، الإحجام طمه من يكن م الاجل دلكن الإحجام ق نتكر
 المزم ذو يعرف فإنما عليه كانت فيا البلاد يرك أن لرضى كان وما
. رجولته تكون عزمه قدر وعل الشدة ى

 هوبا)جل كان فا اليس ذيد لبة يكون ألا شريف اشتط
 ، اشترطه ما الجيش وتبل ، الحد هذا إلى ننسمه عليه مهون الى
 أبدزعاء أن4 قام عل أول وكان اوزار: الكبير الأعم نأت

. عائمين تفرجوا الما"عجة عن الجيش

 جاءت حى فرحها مظاهس من تفرغ أسفاه وا البلاد تكد م

 الباب لدى تعيا فتشتا ما الدولتين فإن ، عاهلها بمزل الأنباء

٤ إشا ونيق اينه إلى الحم وإسناد عه لا تم حى المال

 الدى ارجل البلاد وفقدت شريف فقد مصر من إعاعيل وبخروج

... الأجانب تقوة مناهضة ف عليه الاعاد يمكن كان

 التقاليد تقضى6 الجديد الحدو إل استقالته شريت رفع

 صراحة توفيق وأشار تأليفها، إادة انحدو إليه فطب ، الدستورية

 الأماى المطفعل إلى ميله الشورى جلى أمام خطابه وى أمرس. ق

 عل شريف وسار اوطنية. الدستورية الركة ق تتطهر6ك القومية

.•• أسسه وطيد ى ويجهد يداه بنت ما يدعم الدستورى لهجه

 تتكر أن التولية قرمان٠ +، حين لث ما توفيقًا ولكن

 الوقت يكتب خادعا إلا الأول موتنه ق كان فا الوطنية لحركة

 الجديدة سياسته بدأ المالى الباب جمة من كز. مى إلل ن اطأ فلها

 سلطة توسيع بشأن طلب ما إل وزرائه رثين يجيب أن بأرنض

٤ ثابت دستورى أساس عل إطك نظام ووضع الشورى بجلس

 وجاءت ، فاستقال الحم عن إقماله نية شريف رأى هذا وي
 الوطنية ا)وح إذكاء عوامل ترًمن5ا عام أينا الر: منذ. استقالته

 جذوتها وإشمال

 غيره دون وإليه شريف إل ومئذ وفيق أحوج كان وما

 اقدى ارجل ذلك إلى الحدو أحوج كان ما أجل. الرجال من

 لأزعم وإن الآمال، سياسته ف وتلتق ارجال فه تجتمع كات

 لكان الحدو يؤيد. وزارته ق شريف بق أو أه محرج غير ى هنا

 لكبة علها جرت الى الثورة تلك البلاد تتنادى أن المكن من

 كل إل تنفذ الآونة تلك ى أنجلز: دسائس كات فقد الاحتلال

 أن ولرو ، تهتها عل وتسمل الفرس تتحين أنجتر: وكات ركن

 الزب إلى الطية ا{ركة أنجمت لا كز، بق.ى قد شرينا

 غايها إل بطء ى داو سيرها ولسارت السكرى

 موضع الجية المياسة فأخذت شريف محل باض حل

 يعودون الأجانب فإذا ، الوطنيون وتلفت ، التورية المرة

 الى أجتر: وبطامة منه أكر إل بل الأول تفوذم إ

 المال الباب ضد سندآ مها يتخذ أن توفيق إل بياسها أوحت

 نفسه ذ جس تقفين كان فلقد ا اوطين وضد فبا وفد
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 الظروف من ريس كل ويل ألايا٤ فيه يتساءلون النواب راح ما

 بالباطل حواه وألبت تكرا اديه عرف كل تقلبت له كادت إذا
 سياسته وأخذت خور بأه شريف اعتدال ومف لقد حن. كل

 يتمع من مل ألا ؟ يتدر أد يعقل من مل ألا ، مروق ألها عل

 يحثنه حتى كاه الأ تأجيل نطلب حل آخر ق فكر حينا ه

 التحفز عرابي إليه أبتمع. أحد ه لن.يستمع كلا ؟ هدوء ف

 ؟ اليزارة رياسة إلى الطامح البارودى رأًيه يدن أد ، التوثب

 حق الأجأب وتدخل الأجاب ك، النى المهلى إليه يكن أو

٤ طاقة الصبر عل له يعد م

 ترسلان إغا 3كلا. المحق جاب تان أو أتهاو:ان والدولتان

 أيصادفه عاه ما لتأييد،أمام واتفاق استمداد عل ألهما المدو إلى

 ثورة فتثور ، اللذكر:»« هذه قبول هوى يتردد ولا التاعب، من

 تهدى' تفسيرية كرة يذ الدولتين من شريف ويطب ، الوطنيين

... لأتجيان امواطر، إارة أرادا وقد ولكهما، المراطر

 حى فيحرجونه الوطنيين زعم شريف عى الوطنيون ويحمل

 قيستقيل وزارته بإسقاط يطالبون نم ، لإقناعهم وسيلة أمامه لاجد

 ويفرح ؟ جنونها جن قد هوجاء الثورة فتندفع ، داره إلى ويعود

 إءاد: إل شريف أججهم الذن هؤلاء ، الأجانب من الطامع ذوو
 رياض عود ى تم الى التصفية قانون عل ووافقهم الثنائية المراقبة

... وظلم عدوان من فيه كان ما عل

 تنفرد أمم4 طريقهما فى والدولتان ، طريقها ى الثورة وغفى

 ،وتضرب وحدها الفريسة تلهم ك فرنسا فتغافل انجلز:

 ارخ ق عرف ما أشنع بذلك مرتكبة الاسكندرية تلاع أساطيلها

 نفها عن لتدافع مصر عر،اى ويدفع وغدر، عدوان من الحروب
 الشرق به مى مما يغار لا ولكنه ، وجاسة قوة فيه جهاد فيكون

 ويعود الثورة تفشل ، وخيالة ختل من الأخيرة عموره فى

 الجيش من فرتة قصره إل طريته ليجدف الاسكندرية من الحدو

 وتقع!٠•• الاجلزى اللج إللام موسيقاها تصدح الريال

 يقول ما عى- يملك فلا ، مه عاد وقد شريف عينا النظر هذا عل

! الطفل يجمش ك} فيجبى دمعه الكبر الرجل ذلك- الرواة

! الماى من الدموع به تفيض ما أغزر ما ألا

 ، عبثاً تذهب جموده فمذ. يى أن ه وحق شريف بى

 للبلاد وهب عما ليحيد كان فا انقطع ما يصل شريف وداح
 كأحدث دستورى أساس عل الحسم نظام فوضع أجه من حياه

. نيال مجلس لانتخاب البلاد ودعا يومئذ الدستورية الأسس
 لجل وأسواء الدستور ى النظر شريف له زك المجلى انقد ولا

 ى· كل مرد الأمة إ يجمل أ بذلك ريد تأيية جية منه
 لما آن قد وأن ، عنائها من استراحت أها البلاد إلى وخيل

 إل تمضى وأ ، هدوء ق المالية مشكلها معالة إى تسير أن

 فهذه فها؟ والتعمير البناء واى بشق والهوض انقما إملاح
 الذى ازجل رأسها دعى ، النواب ثقة ز: الأمة وزارة مى

 لهم غرض لا البلاد واب حم وهؤلاء ، ازجال آمال إليه تلت
. البلاد لحير الممل إلا

... هناك- الوضع هذا ف لكن أوجع -وما ولكن
 ورؤوسا ، تهو ولا تنام لا دسائس ذلك وراء من واأسغاه

 شخصية ومطامع تفل، أن شريف رجر كان الأمورك} تتذر لم
 الشرق هذا ق ناره تشتمل خلاف كل ف أرى فيا الملل علة هى

 وروية شريف كيلة كه ذلك إزاء جدى كانت وماذا ؟ الكين
 الأمور؟ عواقب تدره وجسن نظره بعد عنه كانينى وماذا شريف،

 فأشارت المرة هذه بإلتحرك بدأت التى مى فرنا وكات
 ضد بالأمس عى مهد سندت الى فرنا ، بتدخل أجلرة جى

 عطمت حتى نصره دون عزمها فتراخت الجد جد حتى اجلرة
 شئون ق اليوم بالتدخل أجلترة عى تشير التى فرنسا بعيها مى قوية
 أتس ما لممرى بل كلا،! بضعفهم الضعفاء أشق ما ألا: ممر

 الضعفاء حناب عى لأنفهم يبنونه ما كان إن بقوتهم الأقوياء
... إنسانيهم ورهان سعادهم تسارى

 أ ى يجادله يث وشر شريفاً يجادل النواب مجلس هو هذا
 داخلية مألة هذه أليت أوعدمه نظرها فى وحقه الزانية

 ذوات اعترفت ومى4 بذلك تعترفان لا الدولتين ولكن ؟ بهتة
 إذا ؟ تي أن ى بممقما الطرى اللحم ذوات لنيرها"من الماب
 وإلا ممر، ميزانية إتزانية، ق النظر المجلس عتى الدولتان فلتحرم

! والبرهان للحجة لا للطا الإذعان بكون أنيمتا،كيف
... الاعتدال إلى المجلس دعره ى عبتاً جمودشريف وتضيع

 ذلك ؟ وريه هيئة من ودى زعم الاعتدال أيلب ؟ الامتدال إل
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•• ء ببح مصر هده الأجلز رأى أن لث ما أنه ذلك ، استماعه الذى هر وحد. ذلك وماكان ؟ شيئا أمرها من تملك لا وى ته م. بل
 مشرق فى إ-لجلا، وعود من يذيعونه كانوا ما ر عى شى' كل ممم خوارا لممرى والاعتدال الأنا: المجلى من طب غداة ويف

•- ميء

 ومغرا الأرض فحياة، وأعظمموتف أجل يقف ومذ كان لقد بل ؟ مارناً ولا
 ى الهدية الفتة وجاءت .±.:.ف..ة.±tدطن.t.4٠.٤ ,±٦.٤5 .ر٤ .±.إ غيه.و±.s.رى م.،..± إ:يهيئ.غرور«ه تتملق لا الج الشجاعة ، ة:

 يجي: إ زيجي ييلإيإ أن اجلترة فأرادت السودان ق·٠ا•• هإ] المى ق تخنى ولا النواب
 إ بنيف ان إلا شرت وأ3 ا ء يتبوهاي] أد مدع سنرما لا

 ازا منا ز. دأ عانه أق ببز.م افكة ابر:دأديا. البدء.د:اث ج يهم شمر، بنزا. ى أرر
 اسمه ها يقترن سوف مفخرة إ$! الارض بى من الشهوة وعياد الهرى أناع ل يجوز ما ت{] الكياسة ،تن ضاه

 تة ؤ .يءي: بي:ً:يرتز{ نرفض الأ!م، علمدى الكريم اي -وباذاك؟]{ والظرق الأمور، مالة ق
--- ا٠- .ي. و١٠١. ي]٢'.٠٥: عو

- إ. تريب :ف وضح مر المال: كترمن عل تنطوى الى3 إ استشرى نقد الألسنة حولها به تلمج ما سح وإذا• عريضة ث] أنالازو، ن٠6 ت
 ء ات و من جر. اعه عن و: فالسودان السودان كنا نر إذا و او لجرت حتى النفاق واستحكم ، الداية حارت حى الضلال]F تر]ً فناء كفء

» يتركنا لا او السبيل؟ نتك تكيف ، الدليل ضل وإذا الغواية. والاء الجيل لوقة ذا • {ر ٠--- ء-' عم .و.r=. رف هدا

 تم الى أجلترة ولكن .اقي الوى يد قام جارا الماء من ننرآ أن يتحدون إ] بارا., التو ر الق،
 «إلنماع» أنيمماوا والوظفين إج الازهى بن ووفق ، والدن اللك ين وحد من وأول ;ا-ه؟ بة، بت.:":ي؟.ن::ييي إ جثًة ل ترح مصر عن اله، اأقي ع يشنبوا أن لمم دزن ياطل ومنام برود فدلآم عب، الأز. مليه

 جلاة حكومة تلها الى أي والثقة، ارباء فها عريضة يظهرون فضوا ؟ والدنيا فبمدالاحتلال ىشر

 امزال نلهم ولا اسلة3أ مى وانواها ، دالإنك القرد فها عوينة ويزن أ] يهج،ودخل نر األادزادة
 أن ا-لديو يتردد ولا! مناصهم آي أختام ويضمون ، فوق ما علهم يقرأو اللمامد علاء وما&زر:,ر .:،,إ,:2 إ

•-. ا،- ،- انفبو. وزار،و. راى
! التصريع هذا حتى يقبل3ا النشرشة الإمضاءات هذه من لم اجتمع لختق علمأعت، أ( رغبة عن الظرون الكنتك
·. إلا•.•١a ١،لهوى متهقا ممنار. تالأبة ةبات، بن،} يثة يا.:

--.3 إ'·2 ،- ور اف جهد من .، أن ومهات ، هذااتصرع ات الملم بمر الزق هذا الإمام فتلى ، وراء. بجا الدل النذر ه] مر;٠ النم
 الاحتلال والا مع الوطنية تسر3ا الفاء.وشاعت فبرح الق اش تدارك ثم ؟ الكريم ورنق {ا ر. إغا طويل

 يي:يةإياي ز قتؤج.تر. إ وي:تيتيي
 السياسية حياله شريف يخم إي أستحى! آالا الخادع وقال١3 ء' إى٦ لا

 ازابمة وزارته من إلاستتالة2ا٤ انتراء الحديث ق كان ورعا الناس يتحدث جذا ،حياة ور:

 فها تفى أن بعد والأخيرة ، هؤلاء فهم يجمل أن الله عى أكرم النان رجال فإن وم الدى اللمس وتت ، كان،وتنه

 ة،•• أ" أ :ت، ثثرءة، آ:تمتمت
 كانتتتطقبشهامته إذ استقالا.iمee،# ةتevaaaaa مaia تa.،z± مايستطيع حى يمملة أن مايب

 عية» لأسباب« يتقيل فمولا بجولته وتفيض ومراحه إليه مال أو ذلك ق تكر إن يردد أو غت أن

 التمرغ هذا وعل الودان سلخ عادلة عل يحتج ولكنه الاحتلال، قل خطته عى وزارته ف يجرى أن طييًا وكان
١٧8٤ عام ذلك ودكان الاستقلال، ويتتناقمع الستور اتىيتنافمع بان الأماس هذا عل تأليفها يتبل أن بيميا كان الأقل أوعى


